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4983 ‐ هل مشايخ الصوفية متصلون باله

السؤال

ما هو مان الصوفية ف الإسلام ؟ ما صحة القول بأن هناك عباد وأولياء يتّصلون باله ، بعض الناس يعتقدون بهذه الظاهرة

وأنّ هناك ما يثبت ذلك ف الأديان المختلفة والأنحاء المختلفة ف الأرض .

كيف تمن رؤية الذين يدعون بأنهم صوفية أو تابعين للصوفيين ؟

أليست الصلاة والذكر نوع من الاتصال باله سبحانه وتعال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم يعرف الإسلام اسم الصوفية ف زمن الرسول وصحابته والتابعين حت جاء جماعة من الزهاد لبسوا الصوف فأطلقوا هذا

الاسم عليهم ، وقيل مأخوذ من كلمة صوفيا ومعناها الحمة باليونانية وليست مأخوذة من الصفاء كما يدع بعضهم لأن

. وليست صوف الصفاء صفائ النسبة إل

وظهور هذا الاسم الجديد والطائفة الت تحمله زاد الفرقة ف المسلمين ، وقد اختلف الصوفية الأوائل عن الصوفية المتأخرة

الت انتشرت فيها البدع بشل أكبر وعم فيهم الشرك الأصغر والأكبر وبدعهم مما حذرنا منه الرسول صل اله عليه وسلم

بقوله : " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح

وفيما يل مقارنة بين معتقدات الصوفية وطقوسها وبين الإسلام المبن عل القرآن والسنّة :

الصوفية : لها طرق متعددة كالتيجانية والقادرية والنقشبندية والشاذلية والرفاعية وغيرها من الطرق الت يدع أصحابه أنهم

عل الحق وغيرهم عل الباطل والإسلام ينه عن التفرق ويقول اله تعال ...ولا تونوا من المشركين (31) من الذين فرقوا

دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ( سورة الروم الآيات 32-31).

الصوفية : عبدوا غير اله من الأنبياء والأولياء الأحياء والأموات فهم يقولون ( يا جيلان ويا رفاع ويا رسول اله غوثاً ومدد ،

ويا رسول اله عليك المعتمد ) .

واله ينه عن دعاء غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو ويعدّه شركاً إذ يقول ولا تدع من دون اله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت

فإنك من الظالمين سورة يونس ،آية 106 .

الصوفية : تعتقد أن هناك أبدالا وأقطاباً وأولياء سلّم اله لهم تصريف الأمور وتدبيرها واله يح جواب المشركين حين
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يسألهم : ومن يدبر الأمر فسيقولون اله سورة يونس : 31 . فمشركو العرب أعرف باله من هؤلاء الصوفية .

والصوفية يلجأون لغير اله عند نزول المصائب واله يقول : وإن يمسسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير

فهو عل كل شء قدير .

بعض الصوفية : يعتقد بوحدة الوجود فليس عندهم خالق ومخلوق فالل خلق والل إله .

الصوفية : تدعو إل الزهد ف الحياة وترك الأخذ بالأسباب وعدم الجهاد واله تعال يقول وابتغ فيما آتاك اله الدار الآخرة ولا

تنس نصيبك من الدنيا ( سورة القصص ،آية 77).

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ( سورة الأنفال ،آية 60) .

الصوفية : تعط مرتبة الإحسان إل شيوخهم وتطلب من المريدين أن يتصورا شيخهم عندما يذكرون اله حت ف صلاتهم

وكان بعضهم يضع صورة شيخه أمامه ف الصلاة والرسول صل اله عليه وسلم يقول : الإحسان أن تعبد اله كأنك تراه فإن

لم تن تراه فإنه يراك ". رواه مسلم .

الصوفية : تبيح الرقص والدف والمعازف ورفع الصوت بالذكر واله تعال يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت

قلوبهم ( سورة الأنفال ، آية 2 ) .

ثم تراهم يذكرون بلفظ الجلالة : اله فقط فيقولون اله ، اله ، اله وهذه بدعة وكلام غير مفيد لمعن شرع بل يصلون إل حدّ

التلفظ بلمة ( أهـ ، أهـ ) . أو هو ، هو . والإسلام والسنة أن يذكر المسلم ربه بلام مفيد صحيح يؤجر عليه كقوله : سبحان

اله والحمد له ولا إله إلا اله واله أكبر ونحو ذلك .

الصوفية تتغزل باسم النساء والصبيان ف مجالس الذكر فيرددون اسم الحب والعشق والهوى وغيرها وكأنهم ف مجلس

طرب فيه الرقص وذكر الخمر مع التصفيق والصياح وكل هذا من عادة المشركين وعبادتهم قال اله تعال : وما كان صلاتهم

عند البيت إلا ماء وتصدية  سورة الأنفال آية 35 .( الماء : الصفير ، والتصدية : التصفيق ) .

بعض الصوفية يضرب نفسه بسيخ حديد قائلا ( يا جداه ) فتأتيه الشياطين ليساعدوه عل فعله لأنه استغاث بغير اله ، قال

اله تعال : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين   سورة الزخرف ، آية 36 .

الصوفية : تدع الشف وعلم الغيب والقرآن يذبهم : قال عز وجل : قل لا يعلم من ف السماوات والأرض الغيب إلا اله . (

سورة النمل آية 65 ) .

الصوفية : تزعم أن اله خلق الدنيا لأجل محمد صل اله عليه وسلم والقرآن يذبهم قائلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

(سورة الذرايات آية 56) .

وخاطب اله سبحانه الرسول صل اله عليه وسلم بقوله واعبد ربك حت يأتيك اليقين سورة الحجر آية 99).

الصوفية : تزعم رؤية اله ف الدنيا والقرآن يذبهم حين قال عل لسان موس : رب أرن أنظر إليك قال لن تران (سورة

الأعراف ، آية 143) .

الصوفية : تزعم أنها تأخذ العلم من اله مباشرة بدون واسطة الرسول صل اله عليه وسلم يقظة فهل هم أفضل من الصحابة

؟
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. عن رب قلب ه عليه وسلم فيقولون : حدثنال ه مباشرة بدون واسطة الرسول صلالصوفية : تزعم أنها تأخذ العلم من ال

الصوفية : تقيم الموالد والاجتماع باسم مجلس الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم وهم يخالفون تعاليمه حينما يرفعون

أصواتهم ف الذكر والأناشيد والقصائد الت فيها الشرك الصريح . وهل احتفل رسول اله صل اله عليه وسلم بمولده أو أبو

بر وعمر وعثمان وعل والأئمة الأربعة وغيرهم فمن أعلم وأصح عبادة هؤلاء أم الصوفية .

الصوفية : تشد الرحال إل القبور للتبرك بأهلها أو للطواف حولها أو الذبح عندها مخالفين قول الرسول صل اله عليه وسلم :

" لا تشد الرحال إلا إل ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقص "  متفق عليه .

الصوفية : تتعصب لشيوخها ولو خالفت قول اله ورسوله ، واله تعال يقول : يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي اله

ورسوله سورة الحجرات آية 1 .

الصوفية : تستعمل الطلاسم والحروف والأرقام لعمل الاستخارة والتمائم والحجب وغير ذلك .

الصوفية : لا تتقيد بالصلوات الواردة عن الرسول صل اله عليه وسلم بل يبتدعون صلوات فيها التبرك الصريح والشّرك

الفظيع الذي لا يرضاه الذي يصلون عليه .

أما السؤال عن صحة اتصال مشايخ الصوفية فه صحيحة لنها مع الشياطين وليس مع اله

فيوح بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا قال تعال : وكذلك جعلنا لل نب عدواً شياطين الإنس والجن يوح بعضهم

إل بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه الأنعام (112) . وقال تعال : وإن الشياطين ليوحون إل أوليائهم الأنعام

. (121/

وقال تعال : { هل أنبئم عل من تنزل الشياطين تنزل عل كل أفاك أثيم ) الشعراء 121/222) . فهذا هو الاتصال الذي يحدث

حقيقة ، لا الاتصال الذين يزعمونه زوراً وبهتاناً من اتصالهم باله ، تعال اله عن ذلك علواً كبيرا ، ينظر معجم البدع : 346-

359

واختفاء بعض مشايخ الصوفية فجأة عن أنظار أتباعهم هو نتيجة لهذا الاتّصال مع الشياطين حت لربما حملوهم إل أماكن

بعيدة وعادوا بهم ف اليوم نفسه أو الليلة نفسها إضلالا للبشر من أتْباعهم .

ولذلك كانت القاعدة العظيمة أننا لا نزن الأشخاص بالخوارق الت تظهر عل أيديهم وإنما بحسب بعدهم وقربهم والتزامهم

بالتاب والسنّة ، وأولياء اله حقّا لا يشترط أن تظهر لهم خوارق بل هم الذين يعبدون اله بما شرع ولا يعبدونه بالبدع ، أولياء

ه صلهريرة قال : قال رسول ال الصحيح 5/2384 عن أب الذي رواه البخاري ف الحديث القدس ه الذين ذكرهم ربنا فال

اله عليه وسلم  : " إن اله قال من عادى ل وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إل عبدي بشء أحب إل مما افترضت عليه

وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الت يبطش

بها ورجله الت يمش بها وإن سألن لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه " . واله الموفق والهادي إل طريق الصواب .


